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بعــد امتلاك المـلك فيـصل الاراضي
الـزراعيـة انشـا عليهـا مـزارع ملكيـة
اصـــبـحـــت تــــــشــكـل المـــــــــورد المـــــــــالـــي
الاســـــاس لـلخـــــزيــنـــــة الخـــــاصـــــة  .
وتــنـــــاولــت المـــــادة الــثـــــانــيـــــة مـــــوارد
الخـــزيـنـــة المـلكـيــــة واوجه صــــرفهـــا
حـيـث بـيـنـت ان هــذه المــوارد تـتـــالف
مـن المخــصــصــــات الملـكـيــــة وبــــدلات
الايجــــار لاملاك المـلكـيـــة وايـــرادات
المـزارع الملـكيــة في حين تـشـمل اوجه
الـصــرف ادارة الحــاجيــات الخــاصــة
المـلــكـــيـــــــــة وحـــــــــاجـــيـــــــــات الامـــــــــراء
والاشــــراف وادارة المــطــــابـخ الملـكـيــــة
والكـــراج المـلكــي والقــصـــور المـلكـيـــة
والمصـاريف الاخـرى المخـتلفـة . امـا
المــواد الاخــرى فقــد اوضحـت مهــام
العـاملين ووظـائفهـم وكيفيـة تـاديـة
مهـــــامهـم وتحــــديــــد رواتــبهـم كـمــــا
خــولت الخــزينـة الخـاصـة انـتخـاب
وتـعــــيــــين المـــــــــــوظـفــــين المـقــــتــــــضــــي
اســتخــــدامهـم في مـــركـــز الخـــزيـنـــة
وملـحقـــــاتهــــا . . والــــواقـع ان الملـك
فـيـصل لـم يكـن مــســرفــا في حـيـــاته
وقـد عــرف قيمـة المـال وشـدة حـاجـة
الــــدول الـنــــاشـئــــة له اثـنــــاء تــــولــيه
الحـكـم في ســــوريــــا اذ تــــرك دمــــشق
علـى اثـر احـتلال الفـرنـسـيين لهـا ،
وهـو في ضــائقـة مــاليـة فـابـرق الـى
والــــده في مكـــة فـــامـــده قــبل رحلـته
الــى ايطــاليـا  بـ)1500( جـنيه . ولمـا
جــاء الــى العــراق وتــوج ملكــا كــانت
مـــــيـــــــــــــزانـــــيـــــــــــــة الـــــبـلاط تـــــتـــكـفـل
باحـتياجاته الشخصـية كافة فضلا
عـن راتـبه . وعـنـــد تـــاسـيــس نـظـــارة
الخزينـة الملكية الخاصـة بدات هذه
الدائرة تاخذ على عاتقها تدريجيا
مسـؤوليـة الصـرف علـى الحـاجيـات
الملـكـيــــة الخــــاصــــة وصــــرف المـبــــالغ
المخــــصــــصــــــــة مـــن المـلــك كــــــــرواتـــب
وإعــــــانــــــات وهــبــــــات الــــــى المــــــدارس
والجـــمعــيــــــات الخــيــــــريــــــة وشــيــــــوخ
العشـائرواشخاص اخـرين هنا لابد
مــن الـقـــــــول ان إعـــــــانـــــــات وهــبـــــــات
الخــــزيـنــــة الخــــاصــــة شــملـت ولمــــدة
وجـيـــزة لاتــتعـــدى سـتــــة اشهـــر مـن
تاسيـس الخزيـنة في نهـاية حـزيران
1922 حتــى نهـايــة العــام ذاته عـددا

لـمْ تكـن الامــوال الـتـي كــان الــسفـيــر
الالمـــــانــي يـــصــــــرفهــــــا في بغـــــداد هــي
الـسـبب وراء ظهـور الميــول المتعـاطفـة
مع المانيا فتبلور التعاطف مع المانيا
في اواسـط الثلاثـينيـات تعـود جـذوره
الــى الـصـــورة التـي تكـــونت في اذهــان
الــنــــــاس عــن المــــــانــيــــــا خـلال القــــــرن
التــاسع عـشــر والاعــوام التـي سبـقت
الحـرب العالميـة الاولى. اذ كـان هناك
نفـوذ المــاني  ملمـوس داخل المـؤسسـة
العـــسـكــــريــــة العـثـمــــانـيــــة وكلـيــتهــــا
العـسكرية التي تخـرج فيها الضباط
العــراقيـون الـذيـن التفـوا فـيمـا بعـد
حـــــــول الامــيـــــــر فــيــــصـل لـــــــذا جـلــب
الضبـاط الشـريفيـون القـادمـون الـى
بغـــداد مـعهــم العــطف الـــذي كـــانـــوا
يكـنونه لالمـانيـا وقامـوا بتـرويجه بين
صفــوف الجيـش والـنظــام التـعليـمي
في العـراق واصبح هـذا التعـاطف مع
الافكـــار الالمـــانـيـــة ركـنـــا اســـاسـيـــا في

التعبير عن الوطنية الحقيقية.
الـشعـارات الـتي ظهـرت الـى الـواجهـة
مـثل )الجيش يجب ان يكـون مدرسة
للشعب( الهمـت الاوساط العسـكرية
في العـــراق وكـــانـت الـــدعـــايـــات الـتـي
تلـهب عـــزيمتــة وقــد ســافــر وفـــد من
الــشـبــــاب العـــراقـيـين معـظـمهـم مـن
افـراد منـظمـة الفتـوة )حـركـة شبـيبه
عـــراقـيـــة كـــانـت مـبـنـيــــة علـــى اســس
حركـة الشبيـبة الهتلـرية( الـى برلين
في مناسـبات عدة ابرزهـا زيارتهم الى
بــرلين خلال مـونـديـال عـام 1936 في
نــــــــوريمـــبــــــــوغ في مــــــــواجـهــــــــة  هــــــــذه
التحركات حاول البريطانيون ارسال
وفـــد مــن الكــشـــافــــة العـــراقـيـــة الـــى
مــؤتمــر لـلكـشــافــة في بــريـطــانـيــا الا
انهــم لــم يــتــمـكــنــــــوا مـــن تغـــطــيــــــة
مـصـــاريف الـــرحلــة، فـكل  المحــاولات
الـتـي جــرت مع شــركــة نفـط العــراق
والـبـنــــوك الـبــــريــطــــانـيــــة لــتغــطـيــــة
المصـاريف باءت بـالفشل لهـذا ربحت
المـــانـيـــا معـــركـــة اخـــرى في اسـتـمـــالـــة
الشبـيبة العـراقية الـى جانـبها. ذهب
وفــد بــرئــاســة  فــاضـل الجمــالي الــى
بـــــرلــين لـــــدراســـــة اصـــــول الــتـــــربــيـــــة
والــتهـــــذيــب الالمـــــانــيــــــة وتم تعـــــزيـــــز
العلاقـــات الـثقـــافـيـــة بـين الـــدولـتـين
واهتـمت المـدارس العــراقيـة والمعـاهـد
الـثقـــافـيـــة في بغـــداد بــتعلـيــم اللغـــة
الالمــانـيــة كـمــا تم تــشكـيل نــواد مـثل
نـــادي المـثـنـــى وجـمعـيه الـــدفـــاع عـن
فلـــســطـين بـتـمــــويل  المــــانـي واصــبح
مـسـؤولــون كبــار في الجيـش والـدولـة
من امثال بكر صدقي وطه الهاشمي
اصدقاء حميمين للدكتور )غروبا(.

كـمـــا ازدهـــر الـتعـــاون علـــى المــسـتـــوى

لقــدْ زارت المـس بـيل الــسكــرتيــرة الـشــرقيــة
للمنـدوب السـامي بيـرسي كـوكس في بـغداد
الكـاظـميـة عـدة مـرات، فكـتبـت عن زيـارتهـا
هذه أشياء مهمة في رسائلها المعروفة، وأول
رســـالـــة مـن رســـائـلهـــا الـتـي تـــذكـــر فــيهـــا
الكـاظمـية رسـالتـها المـؤرخة في 21/ ايـلول/
1917 فـهي تقـول: ))خــرجت بعـد ظهـر يـوم
من ايــام هــذا الاسبــوع، فــذهبـت والجنــرال
كــونـي الــى الكــاظـمـيــة الكــائـنــة علــى بعــد
ـــــدة مــيلــين أو ثلاثـــــة مــن بغـــــداد، وهــي بل
شـيعـيــة فـيهــا مــسجـــد مقــدس لـلغــايــة..
وأتـذكر الآن كيف انـي حينمـا كنت هنـا آخر
مــرة سنـة 1909 مـررت مـروراً مـسـرعــاً ببـاب
المسجد وألقيت نظرة جـانبية خاطفة على
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مــــــــــــــــــا هـــــــي  وارداتهــــــــــــــــــا وصرفـــــــيــــــــــــــــــاتهــــــــــــــــــا ؟
كانت توجد في البلاط الملكي في الحقبة موضوع البحث دائرة مستقلة عن

الديوان الملكي ودوائر البلاد الاخرى هي )نظارة الخزينة الخاصة ( الدائرة التي
تشرف على المزارع الملكية والقصور الملكية وجميع ما يتعلق باموال الملك
فيصل الاول وهي مخولة بصورة قانونية للقيام بالتصرفات التي تؤدي الى

انماء هذه الموارد وتنظيمها والقيام بالمعاملات الرسمية التي تقتضيها طبيعة
واجباتها ويراسها شخص ناظر الخزينة الخاصة يساعده مدير الحسابات وعدد من

الموظفين ..
بدا العمل بتشكيل نظارة الخزينة الخاصة في عهد الملك فيصل الاول وفي

نهاية حزيران 1922 تم تعيين صفوت العوا ناظرا لها . وكانت الموجودات المالية
لهذه الخزينة في بدايات تاسيسها تبلغ ) 8505 ( روبية وشرع العوا بتنظيم

شؤونها وعين بعض الموظفين لتنظيم اعمالها التي كانت محدودة بدايات
تاسيسها وبدا عملها يتسع ويزداد.

فـحـــــســب بـل كـــــــانــت لجــمـلـــــــة مــن
الاسبـاب الاخرى ياتـي في مقدمتها
تـــراكـم الـعجـــز المـــالـي الــسـنـــوي في
الخـــزيـنـــة فـمــصـــروفـيــــاتهـــا كـــانـت
تـتجــاوز بــاسـتـمــرار وارداتهــا فـضلا
عـن ســـوء ادارة الخـــزيـنـــة الخـــاصـــة
ممـثلــة بـصفــوت العــوا الـــذي تبــوء
هذا المنـصب طيلة فـترة حكم الملك
فيصل الاول ولم يغادرها الا اشهراً
عــــــــدة ســـنــــــــة 1927 وهــــــــو مـعــــــــروف
بـتقـيـيـــده بـــالـصـــرفـيــــات ولكـن مـن
جـانب اخـر شهـدت ادارته للخـزينـة
الخــــاصــــة جــملــــة مـن الــتجــــاوزات
المــــــالــيــــــة كـــــــان بعــــضهــــــا تجــــــاوزات
لمــصـلحــته الــــشخــصــيـــــة والــــســبــب
الاخـــــــــــر ان المـلــك كـــــــــــان يــــنــــــطـلـق
بــــانفــــاقهــــا بــــوصفـه ملـكــــا عــــربـيــــا
ومــؤســســا لــدولــة عــربـيــة حــديـثــة
تـــوجـب تقـــالـيـــدهـــا الــسخـــاء علـــى
الــرغـم من ديــون الخـــزينــة . فـضلا
عـن ان الـــدولـــة كـــانـت عـــاجـــزة عـن
تقـــديم مــســـاعـــدات الـــى الخـــزيـنـــة
الخاصة بسبب ظروفها المالية . .. 
لقــد عـــاش فيـصل وعــائـلتـه عيـشــة
بــسـيــطـــة وطـبـيعـيـــة اذ مـــا قـــورنـت
بحياة الملـوك فلا اسراف ولا تبـذير
ولاتاليه . ومع لاذلك فـقد تجاوزت
المصـروفـات والايـرادات لـيس بـسبب
الـبــــذخ للــملـك وانمــــا بـــسـبــب قلــــة
ايــرادات الخــزيـنــة الخــاصــة والـتـي
شـــملــت ايــــــراداتهـــــا راتــبــــــا للـــملـك
وايجـارات املاك العـائلـة المالـكة في
الحجــاز . والتـي تعهــدت الحكــومــة
البــريطــانيـة بعـدم تـدخل الـسـلطـة
المحـلية في شـؤونها وتـرسل مبـالغها
مـن قـبل وكـيل العـــائلـــة في الحجــاز
محـمــــد نــصــيف فـــضلا عـن واردات

المزارع الملكية . 

الخـــــزيــنـــــة الخـــــاصـــــة امـــــرا اداريـــــا
بـتـــاسـيــس المــسـتـــودع ووضـعه تحـت
اشراف الامير علي . اما المصروفات
الاخـــرى عـــام 1932 . فهـي الـصـــرف
علـى الجـوائـز المخـصصـة مـن الملك
الـــى الـكلـيـــات فــضلا عـن اسـتـيـــراد
الـــــشـــــــاي والـــــسـكـــــــائـــــــر والـعــــطـــــــور

لاستعمال الملك الشخصية. 
امـــا الـــرواتـب الـتـي كـــانـت تــــدفعهـــا
الخـزينـة الخـاصـة في الـسنـة المـاليـة
1932 -1933 بلغـت 757 ،824 دينـاراً

..
ان الـتـــدقـيق الحــســـابــي للخـــزيـنـــة
الخاصـة في عهد الملك فيصل الاول
يـــوضح ان نـظــارة خــزيـنــة لـم تـتـبع
الاصـــول الحــســـابـيـــة المعـــروفـــة وان
معـامـلات القبــض للمــدة من 1924
و1926 كــانت سـيئـة جــدا وان هنـاك
تلاعبا في الحـسابات النقدية فضلا
عـن عـــدم مــسـكهـم الـــسجلات الـتـي
تـوضح الماكـولات والمشـروبات المبـاعة
بـالجمـلة والمـفرد وكـذلك لـوحظ ان
اجـر الكهـربــاء التي كـانـت تسـتهلك
في دار رسـتـم حـيـــدر وصفـــوت العـــوا
منـذ بـدايـة 1929 كـانـت تقيــد علـى
حـــــســـــــاب الــتـــــسـلــيـفـــــــات بـقــــصـــــــد
اسـتـيــرادهــا غـيـــر انهــا اهـملـت ولـم
يــستــرجـع أي شيء مـنهــا وقـيمـتهــا
115 دينار كما دفعـت الخزينة رسوم
الـكمــرك الـسجــاد الــوارد مـن انقــرة
الـــى كل مـن رسـتـم حـيـــدر وصفـــوت
العـوا تحـسين قـدري ودون امــرا من
الملك وفضـلا عن التجـاوزات المالـية
الاخـرى . لقـد ظهـر علـى الخــزينـة
الخــــاصــــة مــــا يـنـيـف علـــــى 20 الف
ديـنــار مـن الــديـــون بعــد وفــاة المـلك
فـيــصل وان هــــذه الــــديــــون لـم تـكـن
بـــسـبـب صــــرفـيـــــات الملـك وعـــــائلــته

وعـاطلة فضلاً عن المكـائن الزراعية
المـوجـودة في المـزارع الملـكيــة . ويبـدو
ان المـلك كـــان يـــولـي بـــراون اهـمـيـــة
خــــــــاصــــــــة بـحـــيـــث انـه ضـــمـه الــــــــى
الحـــاشـيـــة الـتـي رافقـته الـــى ايـــران
عـنـــــد سفـــــره لهــــا . ولمــــا كـــــان الملـك
شغــوفــا بهــوايــة الــصيـــد والتـقنـص
ويعـد من الـصيـادين المـاهـرين فقـد
اهـتم بـــالمنــاطق الـتي يمــارس فـيهــا

الصيد .
كـمـــا تقـــرر تعـيـين الــســـايــس شـــاكـــر
مـحمــود بــوظـيفــة مــديــر الاسـطـبل
الملكي بــدلا من محمـد شيـاع الـذي
اعفـي من الــوظيفــة بنـاء علـى امـر
الملك غــازي لاهمــاله في الــواجبــات
وتــسـبـبه بـــوفـــاة عـــدد مـن الخـيـــول
المـسـتلمـة مـن قبل مـديـر الاسـطبل
الجــــديــــد . وكــــان الــصـــــرف علــيهــــا
يشكل جـزءا من صـرفيـات الخزيـنة
الخـاصـة بـسبـب رواتب العـاملين في
خدمـاتها والـبالغ عـددهم 9 سـياس
وبـسـبب تخـصيـصــات تلـك الخيـول
مـــن المــــــــواد الـعـلـفـــيــــــــة فــــضـلا عـــن
رعــايتهــا الطـبيـة مـن قبل مـديـريـة
الامــور البـيطـريـة المـلكيـة . وكـذلك
شهـدت تشكـيلات الخزيـنة الخـاصة
في حـــــــزيـــــــران 1932 تـــــــاســيـــــس اول
مسـتودع خاص بها . وجاء تأسيسه
بنــاء علـى مـقتـرح مـن الاميـر عـلي
الــــذي اوضح في كـتـــاب الـــى نـــاظـــر
الخــزينـة الخـاصــة انه لاحـظ عـدم
وجـود مستـودع ملكي ينـظم عملـية
ادخــال واخــراج المــواد في الــسجلات
خـــــــاصـــــــة مـقــتـــــــرحـــــــا اعــــطـــــــاءهــم
الصلاحية بالاشراف على المستودع
وامـــوال المـبـيعــــات والمقـــاولات الـتـي
تعـقد لـسد حـاجيـات البلاط وتبـعا
لهــــــذاالمقــتـــــرح اصـــــدرت نـــــاظـــــريـــــة

مبالغ كـبيرة من واردات الخـزينة اذ
انهــا كــانـت تـــدفع عــام 1925 رواتـب
شهـريـة بلغـت 20 الف و750 روبيـة .

..
وتـخصـيصـات الـشيـوخ الـتي تـشكل
هــي الاخــــــرى نــــســبــــــة كــبــيــــــرة مــن
الرواتب المـدفوعـة شهريـا اما رواتب
العـائلـة المالـكة فـانهـا تعبـر عن روح
التــواضع والبـسـاطـة لهـذه العـائلـة
فــراتب الملكـة كـان 476 روبيـة بـينمـا
نجد راتب الـطبيب الخـاص للملك
هــو 500 روبـيــة ورواتـب ابـنــاء المـلك
لم يتجاوز الـ180 روبيةبينما رواتب
اغلـبـيــــة الـــشـيــــوخ تـــصل الــــى 350
روبــيــــــة . والـــطــــــاهــي الخــــــاص 250
روبيــة ورئيــس الاسطـبل 200 روبيـة
وقـد تجـاوزت هـذا المـبلغ بكـثيـر وفي
الـسنة المـالية 1930 تقـرر تخصيص
مبلغ 5000 روبـية شهـريا تـوزع على

الامراء والاشراف ورجال الدين. 
وجـــرت زيـــادة تخـصـيـصـــات الامـيـــر
زيــد في الــسـنــة المــالـيــة 1931 بـنــاءاً
علــى تــوجـيهــات المـلك فخـصـص له
مــبلغ قـــدره 8538 روبـيـــة يحـــول له
الــى مقــر اقــامـته في الاسـكنــدريــة .
وشهـد عــام 1932 تعيـينـات جـديـدة
على ملاك الخزينـة الخاصة فضلا
عـن نفقــات جــديــدة خــارج الابــواب
العــامــة للـصــرف فـفي بــدايـــة ذلك
العـام تم تـعيين المـستـر بـراون كـولن
الالمـاني الجنـسيـة بـوظيفـة النـاظـر
للـكـــــراج الملـكـي بـــــدلا مـن الـــسـيـــــد
فـيـــشــــر وبــنفـــس راتــبه وامـتـيــــازاته
وعـنــــد تـــسلـيــمه الــــوظــيفــــة كــــانـت
مـــــســـــــؤولــيـــــــة الـكـــــــراج المـلـكــي هــي
الاشـــــــــــراف عـلـــــــــــى عــــمـل وادامـــــــــــة
الـسيـارات الملكيـة البـالغ عـددها 12
سيـــارة بيـنهــا أربـع سيــارات قــديمــة

يـصـــرف له مـن الخــزيـنــة الخــاصــة
لــــســــــد حــــــاجــــــاتـه داخل المــــــدرســــــة
فخـــصـــصــت الخــــــزيــنــــــة لحــــــانــــــوت
المـدرسة مـبلغا قـدره خمسـون روبية
شهـــريـــا وغـــالـبـــا مـــا تجـــاوز الامـيـــر
غــــازي هــــذا الــتخــصـيــص بمـبـــــالغ
كــبــيـــــــرة وتـــبعـــــــا لـــــــذلـك اصـــبحــت
الخزينـة الخاصـة مدينـة باسـتمرار
الـى صــاحب الحـانـوت الامـر الـذي
دفع خــزينــة البلاط الـى مخــاطبـة
امــــريــــة المــــدرســــة العـــسـكــــريــــة بــــان
الخـزينـة غيـر مسـؤولـة عـن تسـديـد
مــصـــروفـــات الحـــانـــوت اذا تجـــاوزت
مبـلغ مئــة روبيـة فـضلا عـن اعتـذار
الخزيـنة عن تلبية حاجات وطلبات
الاميــر غــازي لانهــا تجــاوزت الحــد
المــسـمـــوح به مـن قـبل المـلك فـيــصل
الذي حددها بـ1500 روبـية شهريا .
وقـد دعــا ذلك الاميـر غـازي الـى ان
يـكــتــب الـــــى صفـــــوت العـــــوا طلــبـــــا
تسديـد دين الحانـوت وكان رد العوا
، انـه لايمكـن تـنفـيـــذ طلـب الأمـيـــر
لان الـــبــــــــاقـــي مـــن تـخــــصـــيــــصــــــــات
الـشهـريـة بعــد مضـي ستـة ايــام من
الـــــشهـــــر 232 روبــيـــــة فـــــان تــنفــيـــــذ
الـطلـب سيــزيـــد من الــديــون وهــذا
يــتـعـــــــارض مـع اوامـــــــر المـلـك كــمـــــــا
الـتـمــس مـنه تـقلـيل مــصـــروفـيــــاته
ليتـسنـى للخـزينـة تسـديـد الـديـون
الـتـي بــــذمــته . وخــصــص له مـبـلغ
قـدره 200 روبيـة يـتصـرف بهـا لـسـد
نفقـاته الطفـيفة . امـا ما يحـتاجه
مــن اللــــوازم الــضــــروريــــة فـتـتـكـفل
الخـزينـة الخـاصـة بتـوفيـر اثمـانهـا
خــارج المـبلغ المخـصـص وقــد شكـلت
الـــــرواتــب الــــشهـــــريـــــة الــتــي كـــــانــت
تـــــدفـعهـــــا الخـــــزيــنـــــة احـــــد ابـــــواب
الصـرف الـرئيـسيـة والـتي تـسـتنفـد

الخاصة . 
ان صرفـيات الخـزينـة الخاصـة عام
1922 مـثلت الاتجـاهـات والخطـوط
الـعامة لابـواب الصرف في الـسنوات
اللاحقــة من حكـم الملك فـيصل الا
في ابواب جـديدة للصرف تمت على
اســـــاس زيـــــادة ايـــــرادات الخـــــزيــنـــــة
الخــاصــة وزيــادة راتـب المـلك فــضلا
عـن زيـــادة حـــاجـــات المـلك وعـــائلـته
والـتي كـانـت تتـطلـب نفقـات مــاليـة
من الخــزينـة الخـاصـة فــالملك كـان
يهــوى ركــوب الخـيل والعـنــايـــة بهــا
لـــــــذا تم تـعــيــين مـــــــامـــــــور وعــمـــــــال
للاســطــبل الخــــاص بخـيــــول الملـك
كـمـــــا ان الملـك كــــان شــــديــــد الـــــولع
بقيـادة الـسيــارات حيث كـان يعـدهـا
من احسـن ضروب الـرياضـة وكثـيرا
مــــا كــــان يقــــود سـيــــارته بــنفـــسه في
بغـداد . لـذا اوعـز الـى المــس بيل ان
تطلـب من المـستـر فيـشـر لانـكليـزي
الجنــسيـة والمـديـر لـدائــرة الإطفـاء
بـــبغــــــداد ، وهــــــو خــبــيــــــر في شــــــؤون
الــــســيـــــارات ان يـــــاتــي الـــــى الــبلاط
لاجل القـيـــام بـتفـتـيــش الــسـيـــارات

الملكية وسائقيها . 
كـذلـك اضيف بـاب جـديـد لـلصـرف
عــام 1926 فعـنــد سفــر المـلك غــازي
الـى خـارج العـراق كـانت تحـول لهم
مبـالغ من الخزينة الخـاصة اضافة
الــى المبـالغ المخـصصــة في ميــزانيـة
البلاط وشـهدت صـرفيـات الخزيـنة
الخــــاصــــة زيــــادة كـبـيــــرة في المـبــــالغ
المــصــــروفــــة لـلايجــــارات عــــام 1927
مقـــــارنــــــة بعـــــام 1922 الــتــي كـــــانــت
مـصـــروفـــاتهـــا 6000 روبـيـــة صـــرفـت
لايجـــار قــصـــر المـلك وبـيـت ســــاطع
الحصـري بـينمـا شملـت مصـروفـات
الايـجـــــــارات لـلـعـــــــام 1927 مـــبـلـغـــــــا
مقداره 4000 روبية خصص لايجار
قصـر الملـك فضلا عـن مبلغ 11300

روبية . 
ومن الابـواب الجديدة للصرف دفع
قـــوائـم مـصـــروفـيـــات الامـيـــر غـــازي
التي تـرد الى الخـزينـة من المـدرسة
العسكـرية الملكيـة بعد التحـاقه بها
في تشـريـن الثـاني 1928 اذ خـصص
المـلك فـيــصل الاول مــبلغـــا شهـــريـــا

لايــــــــــســـــتـهـــــــــــــان بـه مـــــن المـــــــــــــدارس
والجـــمـعـــيـــــــــات الخـــيـــــــــريـــــــــة .امـــــــــا
تخــصــيــصـــــات الخـــــزيــنـــــة الاخـــــرى
فشملت شيوخ العشائر الذين كانت
مخـصصـاتهم الـشهـريـة تتـسلم امـا
مـن قبـل عبـد الله المـضــايفـي ويقـوم
بــتـــــوزيـعهــــــا علـــيهــم او مــن قــبـلهــم
شخصيـا ومن هؤلاء الـشيوخ خـالد
بـن مجــداد وفهـــد البــطيـخ وفيـصل
الجـربـا وعقـاب بـن عجيل وغـضبـان
الـبـنـيـــة واغلـبهـم مـن شـيــوخ الـبــدو
الــذين يـسـكنـون الجـزيـرة الفــراتيـة
وبـادية الـشام وكـانت تخـصيصـاتهم
الشهـرية تتراوح مـا بين 150- روبية

. .
امــا مـن غـيــر شـيــوخ العـشــائــر فــان
الخـــزيـنـــة الخـــاصـــة كـــانـت تـصـــرف
رواتــبهــم الــــشخــصــيـــــة الــــشهـــــريـــــة

بمبالغ لعدد من الاشخاص . .
كـمــا صــرفـت الخــزيـنــة بــامــر المـلك
فـيـصل اعــانــات الــى صـحف المفـيــد
والاسـتـقلال والجــــزيــــرة فـــضلا عـن
تخـصـيـص مـبــــالغ تـتـــراوح مـــا بـين
300 -2000 روبــيـــــــة شـهـــــــريـــــــا الـــــــى
الـتشـريفـاتي محـمد بـاقر سـركشك
لصـرفهـا اعـانـات لـعلمـاء الــدين في
الــكــــــــاظـــمـــيــــــــة والـــنـجـف وكــــــــربـلاء
وغيـرهم من الشخصيات السياسية
الـتـي صـــرفـت لهـــا مـبـــالـغ شهـــريـــة
تـتــــراوح بـين 300 -800 روبـيــــة ومـن

قبل الخزينة الخاصة.
نــوري الــسعـيــد فــضلا عـن ان المـلك
امـــر بـصـــرف 400 روبـيـــة مـصـــاريف
دفـــــــن وتـــــكــفـــــــين عـــــــمـــــــتــه . ومـــــــن
الــشخـصـيــات الاخـــرى علـي جــودت
الايـــــوبــي وفهـمـي المـــــدرس وكـــــذلـك
صــرفت الخــزينــة مبـلغ 2000 روبيـة
ايجار سنويا لبيت ساطع الحصري
امـا الجيش فـكان يتلقـى عن طريق
وزيـر الـدفـاع اسهـامـات الملك المـاليـة
في المـشــاريع المنــوي القيـام بهـا فقـد
تبـرع الملـك مثلا بمـبلغ 1000 روبيـة

لتاسيس النادي العسكري. 
وفي نهـايـة عـام 1922 صـدرت الإرادة
المـلكيــة بتعـيين الـطبـيب الانـكليـزي
هــــاري سـنــــدرسـن طـبـيـبــــا خــــاصــــا
للـمـلك ويـــدفع راتـبه مـن الخــزيـنــة

أهــلــهــــــــــــــا يـــــنــــــــــــــاوئــــــــــــــون الانـــكــلـــــيــــــــــــــز
وفي صحبتـي رجل شيعي متقـدم من شيعة
بغــداد كـنـت أعــرفه جـيــداً وأعـتقــد انه حــر
ــــا في أزقــــة الــتفـكــيــــر في الــبــــاطــن، فـــســــرن
الكـاظميـة المتعـرجـة الـضيقـة، حتـى وقفنـا
أمــــام مــــدخـل صغــيــــر مــظلــم، ثــم قــــادنــي
صــــاحــبــي خلال خــمـــســين يــــاردة في ممــــر
طـــويل قـــاتم الــظلـمـــة أوصلـنـــا الـــى بـيـت
الــسـيــد في الـنهــايــة، وكــان الـبـيـت قــديمــاً
يـــرجع الـــى مـئـــة سـنـــة علـــى الأقل في أول
عهــده، تــشــاهــد فـيه المــشـــابك الخــشـبـيــة
الجمـيلــة التـي تقــادم عهــدهــا وهي حـجب
ـــى كـمـــا كـــانـت الـــديـــوان في الــطـــابـق الأعل
الغــرف كلهــا تفـتح أبــوابهــا في فـنــاء الــدار
الــذي كــان عـبــارة عـن بــركــة مـن الــسكــون
والهـــدوء معــزولــة عـن الــشـــارع بخـمــسـين
يـاردة مـن المبــاني الـسـريـة الـتي مـررنــا من
تحتـها عنـد الدخـول. أما الـرسالـة الأخرى
الـتـي كـتـبــتهـــا المــس بــيل عـن الـكـــاظـمـيـــة
فكـانت بتـأريخ 4/ كانـون الأول/ 1920، وقد
ذكـرت فيها زيـارتها للأميـرة الايرانيـة )بانو
عظـمى( ابـنة نـاصرالـدين شـاه، فهي تـقول
فيها: )ركبت بـعد ظهر أمس الى الكاظمية
لأزور أمـيــرة ايــرانـيــة مــتقــدمــة في الــسـن
تلقب )بـانو عظمـى( وهي ابنة نـاصرالدين
شـــاه، فقـــد جـــاءت الـــى الـكـــاظـمـيـــة لاداء
الزيـارة واستأجرت داراً صغيـرة تنزل فيها ،
وهنـاك وجدتها في غرفـة صغيرة تطلّ على
صـحن الدار. وقـد فرشت بـالسجـاد وعلقت
فيهـا الـستـائــر لتـدفـئتهــا، وأكمل أثـاثهـا بـ
ـــــة( فحــم في الــــوســط وقفــص فــيه )مــنـقل
بـبغاء، وكـانت الأميـرة متـمددة علـى خشـبة
مفروشة على الأرض ومتكئة على عدد من
الوسائد، كما كـانت تتغطى بلحاف سميك
وكـان مــا يمكن رؤيـته من جـسمهـا متـشحـاً
ـــالــســـواد الـــى حـــد الحـــاجـبـين مـن فـــوق ب
والـــذقـن مـن أسـفل الـــوجـه. وجل مـــا بقـي
غـيــر مغـطــى مـنهــا يــدان طلـيقـتــان ووجه
دقــيق القــسـمــات تــزيـّنه عـيـنــان وسـيعـتــان
تحدقان من وراء النـظارات. وقد كانت هذه
الأميرة جميلـة جداً في يوم مـن الأيام على
مـــا يـبـــدو، ولا غـــرو فـــان نــســــاء القـــاجـــار
يـشـتهـرن بـجمـالـهن. وكـانـت وهي مـتمـددة
بحـالتها تلك تتكلـم بلهجة فارسـية شيقة،
سريعـة عذبـة وخافـتة كـأنها خـيال الـصوت
المـسحـور. ان أولائـي الأميـرات القـاجـاريـات
اللــواتـي يــأتـين الــى هـنــا بـين حـين وآخــر
للـزيـارة في الغــالب جـذابـات الـى آخـر حـد،
انهن سيـدات عـظيمـات، لـكني احـببت بـانـو

عظمى من دوْنهن(.
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الكــاظـميــة يــوم أمـس وعــدت مـنهــا في وقت
متـأخـر مـن النهـار، ولكن الـزيـارة كـانت لهـا

فائدة جلى.
فـمن المـشــاكل الـتي تــواجـهنــا هنــا صعــوبــة
ــــالأهــــالــي ولا أقــصـــــد بهــــؤلاء الاتــصــــال ب
العشـائر منهم لأنـنا على اتـصال وثيق بهم
كلهـم وانمــا أقـصـــد سكــان المــدن المقــدســة
ـــــى الأخــص ــن وعل المــتــطـــــرفــين في الــتـــــديّ
المجتـهدين قـادة الرأي العـام الدينـي الذين
يمكـنهـم ان يحلــوا ويعقــدوا بكـلمــة واحــدة
مـسـتمــدة من سـلطـة تـسـتنـد الـى اتفــاقهم
الـتام لضروب المعرفـة القديمة التي لا تمت
الـى الـشـؤون الانـسـانيــة بصلـة مـطلقـاً، ولا
تـكون ذات فـائدة لاي فـرع من فـروع المسـعى
الانــســانـي. وهـم يـجلــســون هـنــاك في جــو
مفعم بـامـارات القـِدم وقـد تـراكم فـيه غبـار
القرون بطبقات كـثيفة لا يستطيع المرء ان
يتـبين شـيئــاً خلاله، ولا يــستـطـيعــون ذلك
هم أيـضــاً. ويكــون هــؤلاء في الأعم الأغـلب
شــديــدي العــداء لـنــا. ومـثل هــذا الــشعــور
تجاهنا لا يمكن تغييـره لأننا يصعب علينا
الاتصـال بهم، ان كلامـي هذا يـنطبـق بوجه
خـاص علـى المـتطـرفـين منهـم، فهنـاك عـدد
قلـيل مـن هــؤلاء لـنــا علاقــات وديــة بهـم..
وقـد كـنت الـى وقـت متـأخـر جــداً بعيـدة كل
الـبُعــد عـنهـم لأن تقــالـيــدهـم تمــنعهـم مـن
الـنــظـــر الـــى امـــرأة غـيـــر مـتـحجـبـــة. كـمـــا
تمـنعـنـي تقــالـيــدي عـن الـتـلفح بــالحجــاب
وأعـتقــد اني مـصـيبــة في ذلك لأن تحجـبي
يعـد اعتـرافـاً صـريحـاً بـالصفـة الـتي تجعل
اتصالنـا في غير نصـابه منذ البـداية وليس
مـن المفـيــد كــذلـك ان نكــوّن صــداقــات عـن
طـــريق الـنــســاء لأن نــســاءهـم اذا كــان مـن
المـــســمــــــوح لهــن بقــبـــــول زيـــــارتــي فــــــانهــن
يتحجبن بحضوري أيضاً كما لو كنت رجلاً
من الـرجال وعلى هذا تـرون انني أبدو أشد
أنــوثــة تجــاه جنـس الــرجــال، وأشــد رجــولــة

تجاه الجنس الآخر.
وهـنـــاك مجـمـــوعـــة مـن هـــؤلاء الـــذوات في
الكـاظـميـة، المــدينـة المقـدسـة الـواقعـة علـى
بُعد ثمـانية أميـال من بغداد.. المتـطرقة في
ايمـانهـا بـالـوحــدة الاسلاميــة والمتـشـددة في
منـاوئــة الانكـليــز وفي مقـدمـة هـؤلاء أسـرة
الـصــدر الـتـي قــد تكــون أبــرز أســرة عــرفـت
بـالـتعلـيم الـديـني في العــالم الــشيعـي كله.
وقــد وقعـت سلــسلــة مـن الحــوادث أدت بهـم
الى محاولـة الاتصال بي فأبديت لهم انهم
اذا كـانـوا يـريــدوننـي ان أزورهم فــسيـســرني
التـشــرف بــذلـك، وأخيــراً ذهـبت يــوم أمـس
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ما في داخل الصحن.. أما اليوم فقد كرمنا
الــســادة أصحــاب العـمــائـم ورافقــونــا عـنــد
دخــولـنــا مـن الـبــاب الــى حــافــة الــصحـن.
وفيما عدا تمتعنـا بامتياز لم يكن له مثيل
مـن قـبل في دخــولـنــا هــذا. لـم نجــد شـيـئــاً
كثيـر الأهميـة لأن كل مـا شـاهـدنـاه لـم يكن
إلا اســـوأ مـــا يـنــتجـه العــمل الحـــديـث مـن
أشـيـــاء بــشعـــة سفــســـافـــة، قـــد تـقّع فــيهـــا
القـاشــاني الـذي بـني قـبل ثلاثـين سنــة عن
الجـدران، ومع هـذا فقـد قـوبـلت بحفـاوة في
كل مكـان، لأني لم أذهـب الى أي مكـان آخر

منذ قدومي الى بغداد(.
والملاحـظ في هــذا القــول ان انـطـبــاع المــس
بيل الـسيـئ عن عمـارة المشهـد الكـاظمي في
هــذه الــرســالــة ينــاقـض مــا كتـبتـه عنــدمــا
شـاهـدت المـشهــدين العلـوي والحـسـينـي من
قـبل، فقــد أعجـبـتهــا الألــوان والــزخــارف
هـنـــاك فــضلاً عــن الفــن الاسلامـي
المــتـجلــي في أجــــــزاء العــمـــــارة
جـمــيعـــاً، ولا يـخفـــى ان مـــا
يــلاحــــــــظ في المـــــــــــشــهـــــــــــــــد
الــكـــــــاظــمــي لا يـخــتـلـف
ــا يلاحـظ في كـثـيــراً عـمّ
المـــشــــاهـــــد المقــــدســــة

الأخرى.
هــــــــــذا وقــــــــــد زارت
المــــــــــــــــــــــس بـــــــــــيـــل
الكــاظـمـيــة مــرة
أخــــــــرى في آذار/
.1920 فـكــتــبــت
ــــلــــــــك عــــــــــــــن ت
الــــــــــزيــــــــــارة في
رســــــــــالـــتـهــــــــــــا
المــــــــؤرخــــــــة في
الــــرابع عــشـــر
مــن الــــــشـهــــــــر
نفـسه، مـا يـدل
ــــــى أهــمــيــــــة عل
هـــــذه المـــــديــنـــــة
المقــدســة ورجــال
الــــــديــن فــيـهــــــا..
فــهـــــي تــقــــــــــــــــول: )
)ســـررت لأن سفـــري
الــى البـصــرة لم يـكن
في هــذا الاسـبــوع لأنـي
ــبــــــرد شــــــديــــــد، أصــبــت ب
وأشعر كأن صدري قد أصبح
قـــطـعــــــة صـلــبــــــة واحــــــدة، ولــم
يـتحــسـن حــالـي حـيـنـمــا قـصــدت
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 الصحافة  تدافع عن المانيا 
والموصليون يقتلون القنصل البريطاني

لمـلحق للاثــار في المفــوضيـة الالمــانيـة
لـكـن دكـتــــور غــــروبــــا كــــان الـــشخــص
الــذي يقــوم بجـــر الخيـــوط من وراء
السـتار ويـشرف علـى بنـاء شبكـة من
العملاء بين الاوسـاط البغدادية من
بــين هـــــــؤلاء الـعــمـلاء كـــــــان هــنـــــــاك
الاخــــوان الــــدكـتــــور صــــائـب مــــديــــر
المـستشـفى الملكـي في بغداد والـدكتور
سـامي شوكت الـذي اصبح فيمـا بعد
مــديــرا عــامــا في وزارة الـتعلـيـم، مـن
نـشطاء جمعية الـدفاع عن فلسطين
ونــــادي المـثـنــــى، كــــانــــا الاثـنــــان مـن
خريجي مدرسـة الطب في اسطنبول
في الفترة التي كان فيها نفوذ الالمان
كـبيــرا وكــانــا مـتعــاطفـين مع المـــانيــا
الــــــــى درجــــــــة قـــيـل في حـــيـــنـه انـه في
احـــدى رحلاتهـمــا الــى المــانـيــا جلـب
احـد الاخــوين )بـزة عـسكـريـة نـازيـة
كــاملـــة معه( وامــا الــدكـتــور الـثــالـث
امــين رويحـي فـكـــــان يعـمـل كحـلقــــة
وصل بـين الــــدكـتــــور غــــروبــــا ونــــوري

السعيد.
النفـوذ الالمـانـي المتـزايـد في الـشـؤون
العــــراقـيــــة كــــان انعـكــــاســــا لـتـقلــص
الـنفـــود الـبـــريــطـــانـي الـــى درجـــة ان
مقتل الملك غازي في حادث سيارة في
ابـريل من عام 1939 اسـتغل للتهجم

على بريطانيا.
في نشـرة لجـمعيـة الـشبــاب المسـلمين
المــــدعــــومــــة مــــالـيــــا مـن قــبل الالمــــان
ومــســـؤولهــا صــادق شـنــشــول مـــؤلف
كـتــاب )سـبل تــاسـيــس امـبــراطــوريــة
عــــــــــربــــيــــــــــة( اتـهــــم فــــيـهــــــــــا كـل مــــن
البريطانيين ونوري السعيد في خلق
الحـــادثــــة كجـــزء مـن مـــؤامـــرة ضـــد
المـلــك ادى الــــــــــى مـقـــتـل الـقـــنـــــصـل
الـبــــريــطــــانـي )مــــونـك مــــاســــون( في
مــــــــديـــنــــــــة المــــــــوصـل بـعــــــــد حــــــــدوث
اضطرابـات مناوئة للبريطانيين الى
اعـادة بــريطـانيـا الـنظـر في دورهـا في
العـراق. ولكـن الخطـوة البــريطـانيـة
في اعـادة النظـر هـذه جـاءت متـاخـرة
كثيـرا اذ كان هنـاك ساسـة من امثال
طه الهـاشمي ورشيد عـالي الكيلاني
يقفـون منـذ فتـرة طـويلـة ضـد بنـود
معـــــاهـــــده 1930 واســتـــطـــــاعــــــوا دفع
الحكــومــة العـــراقيــة لاتخــاذ مــوقف
محــايــد مـن الـتـطــورات الجــاريــة في
اوروبــــا في خــطــــوة مــن اجل تحـيـيــــد
مـوقف الـوزيـريـن واستمـالـتهمـا اليه
اعلن نــوري سعيـد في بيـان اذاعي في
الاول من سـبتـمبــر 1939 ان القــوات
العـراقية لن تنشر في اية بقعة خارج
الـعـــــــراق ولــن نـعـلــن الحـــــــرب عـلـــــــى

المانياْ.

العــــسـكـــــري حــيـــث ازدادت طلــبـــــات
شــــراء الاسلحـــة وقــطع الغـيـــار مـن
المــانيـا بــشكل اضـطــراري مع ازديـاد

صعوبات بريطانيا في توفيرها. 
اسهـمـت الـتــطــــورات الحـــــاصلــــة في
تلك الفتـرة على الـساحـة الاوروبية
في اضعــاف المـــوقف الـبــريـطــانـي في
الـوقت الـذي زاد من نفـوذ المـانيـا في
الاوســــاط الـــسـيــــاسـيـــــة العــــراقـيــــة
مـــســــؤولــــون كـبــــار مـن امـثــــال بـكــــر
صـــدقـي اســســــوا لانفـــسهـم قـنـــوات
اتـصال مبـاشرة مع الجيـش الالماني
ممـا عـزز مـن الاعتقـاد الـسـائـد بـان
حركة انقلاب عـام 1936 اتت نتيجة

تدخل الماني مباشر.
تم تـــــشـكـــيل نـــظــــــام دعــــــائـــي واسع
مـــــدعـــــوم مــبـــــاشـــــرة مــن قـــبل وزارة
الــــــدعــــــايــــــة الالمــــــانــيــــــة واصـــبحــت
الصحافـة العراقية بوقـا للسياسات
الالمـــانـيـــة في الــشـــرق الاوسـط كـمـــا
تـبلـــورت العلاقــات الــشخـصـيــة بـين
مـسؤولين في الجيـش من امثال طه
الهـــاشـمـي وتجــــار الاسلحـــة الالمـــان

مثل ميجر ستيفان.
كتب ضـابط سلاح جو  بريطاني في
الحبــانيـة الـى مـســؤوليه قــائلا )ان
هــــذه الـعلاقــــة الــــشخــصـيــــة كــــانـت
الــــســبـــب وراء طلــب وزارة الــــــدفــــــاع
لـــشـــــراء )18( مـــــدفعـــــا ضـــــد الجـــــو
اضافيـا للجيش العـراقي من خلال
مـيجـــر ستـيفـــان في صفقه مــربحــة

كبيرة.
كان هنـاك  توجه مشـابه في القطاع
المـدنـي ايضـا فـالـصنـاعـات الالمــانيـة
المـــــــدعـــــــومـــــــة اسـعـــــــارهـــــــا مــن قــبـل
الحـكــــومــــة الالمــــانـيــــة كــــانـت تجــــد
طـــريـقهـــا بـــسهـــولـــة الـــى الاســـواق
العــــراقـيــــة حـتــــى قــيل ان المـكــــائـن
الالمــــــانــيــــــة مـــثل )اي. جــي( فــــــاريم
وسـيـنـمــس وفـيـــروسـتـــا وجـــدت لهـــا
اسواقـا في العراق عن طـريق تقديم
العـمولات والـرشاوى الـى المسـؤولين
في الجـيــش والــدولــة كــان الــدكـتــور
)غروبا( نفـسه يقوم بالاشراف على
هـــــــذه الــتـحـــــــركـــــــات المـقـلـقـه جـــــــدا
للبريـطانيين وكـان للاطلاع الواسع
للـــــدكــتـــــور )غـــــروبــــــا( علـــــى الـلغـــــة
العــــــربــيــــــة والــتــــــركــيـــــــة والعــــــادات
والـتقــاليـد المحـليـة اثــره الكـبيـر في
شعـبـيــته الـــــواسعـــــة كـمـــــا اسهـمـت
شـخصيـات المـانيه اخـرى في تـوطيـد
هذه العلاقات العراقية الالمانية من
امثــال الــدكتــور جــوردان الــذي كــان
ممــثلا لـلحـــــزب الــنــــــازي في بغـــــداد
عـاملا تحت غطاء منـصبه الرسمي
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